مدخل:

في اتجاه الموازنة بين الحياتين الدنيوية والأخروية في القرآن الكريم تعادلت مطالب الوصف الإلهي لكل منهما وذهبت (الحياة الدنيا) لشطرها الواسع من الوصف الذي يكمن في ثلاثة اتجاهات، ستوفى بعد قليل ونعد كل واحدٍ منها حقلاً دلالياً في هذا المبحث. ولا تدخل (الحياة الآخرة) لدينا في إطار ما نشتغل عليه، لأن علمها من الغيب الذي كرّمه الله –تعالى- في القرآن الكريم، فجعله –سبحانه- من أسرار علمه، وما أعطانا عنه في القرآن الكريم من إشارات ودلالات كبيرة، ولكن إنسانيتنا القاصرة لا ترتقي إلى قدرة الخوض في تفصيلاته السامية البعيدة، وما لدينا في وصف (الحياة الدنيا) ألفاظ قرآنية جرى استعمالها في القرآن الكريم على نحو من الاقتران بالحياة نفسها بوصفها حالة واقعة لها طبيعتها ولها أبطالها الإيجابيون –كما يقال- والسلبيون، وهم أهل الإيمان وأهل الضلال من كفار ومشركين ويهود كثر ذكرهم في القرآن الكريم، فكل من الحياة، والمؤمنين والضالين مناط حقله الدلالي بألفاظ في القرآن مما سندرسه مفصلاً في ما نستقبل.

وقد عُبر عن أوصاف هذه الحالة الواقعة في القرآن الكريم بألفاظ خاصة، لا يجاوزها من يحاول تصور حقيقة (الحياة الدنيا) تصويراً قرآنياً منطلقاً من الدوال اللغوية عليها، وسنحاول في الصفحات الآتية اتخاذ كل لفظ رأساً لمبحث مؤطر نبدأ فيه من المعنى اللغوي للفظ، كيما نصله بتمثل دلالته على ملمح من ملامح الحياة الدنيا في القرآن الكريم، وسنرتب الألفاظ المشار إليها بحسب أكثريتها في هذا الفصل استيعاباً لعرضها وتقديماً للأهم منها على المهم ومن المناسب أن نبدأ كلامنا هنا قبل عرض الدوال التي نحن بصددها بما مثل به – تعالى- الحياة الدنيا في القرآن الكريم في تقلبها، كتجهمها بعد انشراحها، وانقباضها بعد انطلاقها، وانطفاء جمالها بعد بهجتها وازدهارها، وعسرها بعد يسرها، وضيقها بعد اتساعها بمثلين من أمثال القرآن الكريم، أولهما قوله (:

(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ// يونس-24(.

وفي هذا بيان شأن الحياة وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع الموعود فشبه حالها في سرعة تقضيها وانعدام نعيمها واغترار الناس بها بحال ما علا من أنواع النبات في زوال رونقها ونضارتها فجاءة وذهابها حطاماً فلم يبق لها أثر أصلاً بعدما كانت غضة ظريفة قد التف بعضها ببعض وزينت الأرض بألوانها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سلمت من الجوانح(
). وقد أجمل المفسرون في هذه الآية وما فيها من التشبيه عدة أقوال(
): 

الأول: إنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالنبات –كما تقدم- على وصفه في الاغترار به والمصير إلى الزوال، كالنبات الذي يصير إلى مثل ذلك.

الثاني: إنه شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون من المتاع ثم الانقطاع.

الثالث: إنه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف.

والتشبيه في الآية المذكورة مركب –كما ذكر الزمخشري- شبهت فيه حال الدنيا وسرعة تقضيها بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاتف وزين الأرض بخضـرته ورفيفه، ومجيء (أنما) في الآية ليس للحصر لا وصفاً ولا استعمالاً لأنه –تعالى- ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير هذا والمثل المراد به هنا الصفة(
).

أما المثل الثاني، فهو قوله (: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا// الكهف-45(، وفيه البيان الإلهي نفسه لحقيقة الحياة الدنيا في حالتها وتقلبها وقصر مدتها وزوالها وفنائها بالقدرة الإلهية العظيمة التي لا تحدها حدود(
). وقد قال أحمد أحمد بدوي –وهو من البلاغيين المحدثين- في تحليل الآية المذكورة: ((ولجأ القرآن إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم الذي نراه مزدهراً أمامنا، عامراً بألوان الجمال فيخيل إلينا استمراره وخلوده فيجد القرآن في الزرع يرتوي من الماء فيصبح بهيجاً نضراً يعجب رائيه ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر، ويصبح هشيماً تذروه الرياح، يجد القرآن في ذلك شبهاً لهذه الحياة الدنيا ليستقر معناه في النفس ويحدث أثراً في القلب))(
). وفي هذا أبين مثل وأعمق تصوير للحياة الدنيا وحقيقتها، فبينما نراها زاهرة تملأ الصدور فرحاً والنفوس سروراً، والقلوب آمالاً، إذا هي مظلمة داكنة، كالنبات يهيجه الغيث فتصبح الأرض مخضرة نضرة شذية عطرة، حتى إذا استغلظ واستوى وبلغ المدى أصبح هشيماً تذروه الرياح كأن لم يكن بالأمس وهكذا الحياة الدنيا وزينتها(
). وقد ضرب –تعالى- هذا المثل للمتعالين من المشركين الحريصين على الحياة الدنيا كل الحرص والمضحين من أجلها كل شيء نفيس عندهم من مالٍ وبنين. وقيل: إن المراد بالمثل المذكور متع الحياة لا الحياة ذاتها(
). وأياً كان المراد فلابد من الإشارة إلى مسألة مهمة في هذا المقام وهي أن الحياة غير مذمومة لذاتها، بل إن صرفها إلى طاعة الشيطان هو المذموم(
). أما الدوال اللغوية القرآنية على الحياة الدنيا بوصفها حالة واقعة، فهي:

- المتاع:

من متع: وهو أصل صحيح يدل على منفعة وتلذذ ممتد الوقت بما فيه لذة عاجلة(
). ونقل الأزهري (ت 370هـ): أن المتاع في الأصل: كل شيء ينتفع به ويتبلّغ ويتزود، والفناء يأتي عليه في الدنيا، كأمتعة البيت وما يستمتع به الإنسان في حوائجه وكذلك كل شـيء ينتفع به مـن عروض الدنيا قليلها وكثيرها كالسـلع والمال والأثاث(
). وقد ذكر الله –تعالى- المتاع والتمتع والاستمتاع في مواضع من كتابه، ومعاني هذه الألفاظ وإن اختلفت راجعة إلى الأصل الذي أشرنا إليه. والمتاع منها ما يتمتع به زمناً ممتداً طويلاً أو قصيراً، لأنه من المتوع وهو الامتداد، يقال: متع النهار النبات إذا ارتفع وامتد. ولذا فهو يطلق في اللغة على ما ينتفع به انتفاعاً مؤقتاً إلى حين، ثم يأتي عليه الفناء والزوال، ومادته اللغوية لم تستعمل في القرآن الكريم إلاّ في جنب ما في الدنيا من نعيم زائل ولذات فانيات مقابل نعيم الآخرة الذي لم يرد وصفه في القرآن الكريم بأنه متاع، ولا بأنه يستمتع به أنه نعيم خالد(
). وقد ورد لفظ (المتاع) مقترناً بذكر الحياة في أحد عشر موضعاً في القرآن الكريم:

أولا: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ// آل عمران-14(.

ثانياً: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// آل عمران-185(.

ثالثاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ// براءة-38(.

رابعاُ: (فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ// يونس-23(.

خامساً: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ مَتَاعٌ// الرعد-26(.

سادساً: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ// القصص-60(.

سابعاً: (أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ// القصص-61(.

ثامناً: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ// غافر-39(.

تاسعاً: (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ// الشورى-36(.

عاشراً: (وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ(وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ(وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ// الزخرف-33-35(.

الحادي عشر: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// الحديد-20(.

والمراد بالمتاع في الموضع الأول: جميع ما ذكر في الآية نفسها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة (الراعية أو المعلمة) والأنعام (الإبل والبقر والغنم) والحرث وهذا كله مما يستمتع به في الدنيا أهلها، فيتبلغون به فيها، ويجعلونه وصلة في معايشهم، وسبباً لقضاء شهواتهم التي زيّن لهم حبها في عاجل دنياهم(
).

وفي الموضع الثاني والحادي عشر: قال الطبري: ((وما ملذات الدنيا وشهواتها، وما فيها من زينتها وزخارفها، إلاّ متعة يمتعكموها الغرور والخداع المضل الذي لا حقيقة له عند الامتحان ولا صحة له عند الاختبار، فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. وقيل كزاد الراعي تزوده الكف من التمر، أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن فكأنه: ذهب إلى: وما الحياة الدنيا إلاّ متاع قليل، لا يبلغ من تمتعه، ولا يكفيه لستره، وهذا التأويل وإن كان وجهاً من وجوه التأويل، فإن الصحيح من القول فيه هو الأول لأن الغرور إنما هو الخداع في كلام العرب، فلا وجه لصرفه إلى معنى القلة، لأن الشيء قد يكون قليلاً وصاحبه منه في غير خداع ولا غرور، وأما الذي هو في غرور فلا القليل يصح له ولا الكثير مما هو منه في غرور))(
). فشبه الله الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له فساده ورداءته(
).

وفي الموضع الثالث: الشيء اليسير: أي فما يستمتع به المتمتعون في الدنيا من عيشها ولذّاتها إلاّ يسير، والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، أن لذات الدنيا خسيسة في نفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات، دائمة أبدية سرمدية وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا قليل حقير خسيس(
).

الموضع الرابع: المنفعة: قال الزمخشري: ((منفعة الحياة الدنيا لا بقاء لها))(
).

الموضع الخامس: النزر القليل الحقير، قال الرازي: ((الحياة العاجلة بالنسبة للآخرة كالحقير القليل بالنسبة إلى ما لا نهاية له))(
)، وقال الزمخشري: ((نعيم الدنيا ليس إلاّ نزراً يُتمتع به كعجالة الراكب، وهو ما يتعجله من ثمرات أو شربه سويق))(
).

الموضع السادس والتاسع: المنافع: قال الرازي: ((منافع الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثر، ومنافع الآخرة خالصة من الشوائب، ومنافع الدنيا منقطعة، ومنافع الآخرة دائمة غير منقطعة، ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً …))(
)، أو هو أي شيء  يصيبه المرء من أسباب الحياة(
).

الموضع السابع: المعنى: أنه يستمتع بهذه الحياة الدنيا في أيام قليلة ثم تنقطع وتزول وهي منقضية منقرضة وهي خزف فانٍ(
).

الموضع الثامن: شيء ينتفع به ويأتي عليه الفناء.

الموضع العاشر: السقوف الفضية، والمعارج الفضية التي يظهرون عليها، والأبواب الفضية، والسرر الفضية التي يتكؤن عليها، والذهب، وإنما سماه متاعاً لأن الإنسان يستمتع به قليلاً ثم ينقضي في الحال(
). 

وبعد كل ما تقدم نقول: إن لفظ المتاع عام وواسع الدلالة فهو يتضمن كل شيء يمكن للإنسان أن يستمتع به أو ينتفع به، من زوجة وولد ومراكب، وأموال عيناً كانت أم نقداً، وأنعام وحرث وأثاث ودور وذهب قليلاً كان أم كثيراً في مدة محدودة.

- الزينة:

من زين: وهو أصل معلول يدل على حسن الشيء وتحسنه، وهو خلاف الشين، يقال: زينت الشيء تزييناً وازيّنت الأرض وازدانت: إذا حسّنها عشبها(
). والزينة كما نقل ابن منظور اسم جامع لكل شيء يتزين به(
). والقول المجمل في الزينة –كما ذكر الراغب- ((إنها ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالمال أو الجاه … يقال: زانه كذا وكذا وزينه إذا أظهر حسنه أما بالفعل أو بالقول))(
). وقد تعددت معاني الزينة في القرآن الكريم(
)، فهي مرة كل ما على الأرض: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا// الكهف-7(، ومرة هي المال والبنون: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا// الكهف-46(، ومرة هي المراكب: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ// النحل-8(، ومرة هي المعنى السامي الواضح الذي ألمحت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا// الكهف-28(. وما هذا إلاّ لكون لفظ الزينة عاماً واسع الدلالة، ومن دلالته القرآنية في مواضع اقترانه بالحياة الدنيا، وقد ورد هذا الاقتران في تسعة مواضع، هي:

أولاً: (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ// البقرة-212(.

ثانياً: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ// الأعراف-32(.

ثالثاً: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ// يونس-88(.

رابعاً: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ// هود-15(.

خامساً: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا// الكهف-28(.

سادساً: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا// الكهف-46(.
سابعاً: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ// القصص-60(.

ثامناً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا// الأحزاب-28(.

تاسعاً: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// الحديد-20(.

والمراد بالآية في الموضع الأول: أن الحياة الدنيا حسّنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وتهافتوا فيها معرضين عن غيرها(
). وفي الثاني: الثياب وكل ما يتجمل به الإنسان من غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي من التزين بها والجواهر وقيل الملبوس خاصة فلا حرج في لبس الثياب الغالية القيمة إذا لم تكن مما حرمه الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي(
). وفي الثالث: فُسر أيضاً بما يتزين به من لباس أو حلي أو فرش أو أثاث أو غير ذلك(
). والرابع: بما يرزقون فيها من الصحة والرزق(
). أي ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاد القول وكثرة الأولاد والرياسة(
). والخامس: فُسرت الزينة بمجالسة أهل الترف والشرف والغنى وصحبة أهل الدنيا(
). والسادس: بالمال والبنين كما هو واضح من الآية. والسابع: كل شيء أصابه الناس من أسباب الدنيا أيام عيشهم(
). والثامن: السعة في الحياة الدنيا ونضارتها ورفاهيتها وكثرة الأموال والتنعم فيها(
). والتاسع: المراد بها: زينة كزينة الشوان، يبهج العين ويسر الشوان(
). قال الرازي: ((إنها زينة وهذا دأب النساء لأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح، وعمارة البناء المشرف على أن يصير خراباً، والاجتهاد في تكميل الناقص، ومن المعلوم أن العرضي لا يقاوم الذاتي، فإذا كانت الحياة الدنيا منقضية لذاتها، فكيف يتمكن العاقل من إزالة هذه المفاسد عنها))(
).

ومن خلال عرض ما ذكره المفسرون في تأويل معاني الزينة يتضح بأنها اسم جامع لكل ما تستهوي النفوس وترغب الناظرين إلى اقتنائه أو امتلاكه من أموال، وشاء، وبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، والثياب والحلي والأثاث، وسلامة الصحة والرزق، وحب الجاه والسلطان والإمارة والسيادة، ومنها المراكب الهنية، والمنازل الرفيعة والقصور الفخمة، ومن الزينة حب التعاظم أمام الناس، وحب الظهور والشهرة، والتزين بزي العلماء وغيرها، فلا يمكن حملها على التخصيص إذ أن لفظها عام مطلق تشمل كل زينة.

- الغرور:
من غرر: وهو فعل له ثلاثة أصول، المثال، والنقصان، والثالث العِتق والبياض والكرم، والغرور مشتق من المعنى الثاني الدال على النقصان، يقال: غارّت الناقة تُغارّ غِراراً، إذا نقص لبنها، والغِرار في السلام: أن يقول السلام عليك، أو يرّد فيقول وعليك، ومنه الغِرار، وهو النوم القليل، ومن الباب: بيع الغَرَر، وهو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أو لا(
).

والشيء حين يتصف بالنقصان قد يلجأ صاحبه إلى التزيين أو التزوير لكي يظهره بصورة مقبولة، لهذا يقال فلان غرّ فلان: خدعه وأطمعه بالباطل(
). قال الراغب: ((الغرور: الخداع والترجئة بالباطل، وماله ظاهر حسن وباطن مكروه مجهول، ومن هذا بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر بيّن وباطن مجهول(
). وإنما عدت الدنيا غروراً لأنها متعة بالخداع، المضمحل بما لا حقيقة له عند الاختيار(
). وقد وردت لفظة (الغرور) مقترنة بذكر الحياة الدنيا في ستة مواضع من القرآن الكريم:

أولاً: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ// الأنعام-70(.

ثانياً: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ// الأنعام-130(.

ثالثاً:  (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ// الأعراف-51(.

رابعاً: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ// لقمان-33(.

خامساً: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ// فاطر-5(.

سادساً: (ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ// الجاثية-35(.

المراد بالغرور في الموضع الأول والثاني: أنهم اغتروا بزخرف الحياة وزينتها وشهواتها وطلب الرياسة فيها والمنافسة عليها، فاكتفى بذكر الحياة الدنيا من ذكر المعاني التي غرّتهم وخدعتهم فيها إذ كان في ذكرها مكتفى عن ذكر غيرها(
). وفي الموضع الثالث: خدعهم عاجل ما هم فيه من العيش والخفض والدعة عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة(
). قال ابن كثير: ((اغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عمّا أمروا به من العمل للآخرة))(
). وربما اغتروا بطول البقاء(
). وفي الموضع الرابع: المراد لا تغتروا بالدنيا فإنها زائلة لوقوع ذلك اليوم المذكور بالوعد الحق وأن تغركم الدنيا بنفسها فلا ينبغي أن تغتروا بها وأن حملكم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان والناس أصناف منهم تدعوه الدنيا نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينيه الدنيا(
). وقيل: لا يلهيكم بالطمأنينة فيها بزينتها فإن نعيمها دانية ولذاتها فانية(
). والموضع الخامس المراد به لا يغرنكم العيشة الدنيئة عن ما أعده الله فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية ولا يغرنكم الشيطان عن اتباع الرسل(
). قال النسفي: ((لا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله))(
). أما الموضع السادس: فلا يخرج في مراده عن ما قيل من الانخداع بالدنيا والاطمئنان إليها، والاستغراق في حبها(
).

ونخلص من خلال هذا العرض إلى أنّ الآيات –في الموضع الأول والثاني والثالث والسادس- فيها إخبار من الله ( بأن الكفار قد خدعتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وشهواتها ولذّاتها ومنافعها وأموالها وغيرها من الأشياء التي يغتر بها وهي في حقيقتها غير جديرة بأن يغتر بها لأن كل ذلك متاع زائل، وظلّ حائل يغتر بها الجاهل، فإذا اغتر بها وآثرها على الآخرة وعصى الله –تعالى- بسببها كانت بالنسبة إليه متاع غرور لا متاع بلاغ يتبلغ به إلى يوم الخلود لأنه اغتر بهذا المتاع، أما الآيتان –الموضع الرابع والخامس- هي بمثابة تنبيه للغافلين وتذكير للمؤمنين بأن لا يصيبهم ما أصاب الكفار من انخداع واغترار بنعم الحياة الدنيا. والحاصل –كما يقول محمد رشيد رضا- أن الدنيا ليست إلاّ متاعاً شأنه أن يغرّ الإنسان عن تكميل نفسه بالمعارف الحقيقية والأخلاق المرضية التي ترقى بروحه فتعدها لسعادة الآخرة … أما ترى المغرمين فيها باللعب واللهو كالشطرنج والنرد … كيف يسرفون في حياتهم ويفنون أعمارهم بين جدران بيوت اللهو كالنوادي والحانات … لأنهم مغرورون مخدوعون … وليس لمتاع الدنيا غاية ينتهي العامل إليها فتسكن نفسه ويطمئن قلبه بل المزيد منه يغري بزيادة الإسراف في الطلب فلا ينتهي، إرب إلاّ إلى إرب(
). إنها متاع، ولكنه ليس متاع الحقيقة، ولا متاع الصحو واليقظة … إنها متاع الغرور الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعاً، أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع(
).

- الإرادة:

من رود: وهو أصل يدل على مجيء وذهاب من انطلاق في جهة واحدة، نقول: راودته على أن يفعل كذا، إذا أرّدَته على فعله(
). قال الفيروز آبادي (ت 817هـ): الرود: التردد في طلب الشيء برفق، وقد راد وارتاد، ومنه الرائد لطلب الكلأ … والإرادة: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، ثم استعمل مرة في المبدأ، وهو نزوع النفس إلى الشيء، وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فإذا استعمل في حق الله تعالى فإنه يراد به المنتهى دون المبتدأ، فإنه –سبحانه- يتعالى عن معنى النزوع، فمتى قيل: أراد الله كذا، فمعناه: حكم فيه أنه كذا وليس بكذا(
). والإرادة عند علماء السلوك: أن يعتقد الإنسان الشيء ثم يعزم عليه ثم يريده(
). وقد أشير إلى إرادة الحياة الدنيا في القرآن الكريم في خمسة مواضع:

أولاً: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ// هود-15(.

ثانياً: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا// الكهف-28(.

ثالثاً: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ// القصص-79(.

رابعاً:  (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا// الأحزاب-28(.

خامساً: (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا// النجم-29(.

وهذه الآيات الخمس وإن تعددت الأقوال فيها مرادهن واحد، وهو النزوع إلى حب الدنيا ونعيمها والسعي في تحصيلها، ويتمثل هذا النزوع بملذات الطعام والشراب والجماع وتحسين اللباس والأثاث والرياش، والإكثار من الأولاد والأموال(
). والحقيقة أن إرادة الحياة لا تنحصر في فئة من النفوس دون فئة، فكل النفوس مؤمنة أم كافرة لها نزوع إلى التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها(
). ولكن المنهي عنه هو الذي يجعل إرادة هذه الفئة محصورة على حب الدنيا والسعي لها بضوابط لا تشغلها عن العمل للآخرة بدلالة الآية الخامسة قطعاً، وإن دلّت الآيات الأربع الأولى على أشياء من هذه القطعية بدلالة الشرط في الأولى والرابعة، والنهي في الثانية، ومضمون مقول القول في الثالثة، وهذا يعني: أن إرادة الحياة غالية في السلوك المنحرف على حالة الاعتدال في ذلك. وقد أدت أفعال هذه (الإرادة) وسياقاتها في الآيات كلها دلالات تصور لنا جوانب من حب الدنيا الفانية طلباً للذات زائلة تنفرط مع الأيام والشهور والسنوات حتى سكرات الموت مما لا حاجة لإطالة الكلام عليه أكثر من هذا، لأنه قضية قضايا الإنسان في حياته التي تقوى فيها بطشة الموت أخيراً، فينتهي كل شيء.

- اللعب واللهو:

اللعب من لعب: كلمتان منهما يتفرع كلمات، أحدها اللعب والتِّلعابة: الكثير اللّعب، والملعب مكان اللعب، والأخرى اللّعاب: ما يسيل من فم الصبي، ولَعِب الغلام يلعب سال لعابه، وقيل إن أصل الباب هو الذهاب على غير استقامة(
). فاللعب مشتق من الأول. واللعب عند الراغب عمل للذة لا يراعي الحكمة كعمل الصبي، ويطلق على فعل الكبير إذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحاً(
). من تحصيل منفعة أو دفع مضرّة(
). وقيل: هو عمل أو قول في خفة وطيش ليست له غاية مفيدة، بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب، وأكثره أعمال الصبيان(
). وليس كل لعب مذموم فهناك المحمود منه خصوصاً ما كان ذا غاية مقصودة كرياضة الجسم أو رياضة الفكر لاكتساب مهارات علمية أو عملية أو تنمية قدرة من القدرات الجسمية أو الفكرية أو النفسية، فمن ذلك الخيل واللعب عليها، والسباحة واللعب فيها، والرمي واللعب فيه، فهذه كلها ألعاب، ولكنّها ذات مقاصد تقصد ونتائج تُرجى(
).

اللهو من لهو: وهو أصل معلول يدل على ما يشغل الإنسان مما يعنيه ويهمه، وكل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك(
). وقيل: هو الشيء الذي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي(
). وليس كل لهو مذموم بل هناك ألوان كثيرة من اللهو وفنون اللعب كان النبي ( قد شرعها للمسلمين ترفيهاً عنهم، وترويحاً لهم، لأنها تهيئ نفوسهم وتجعلهم أكثر نشاطاً وأشد عزيمة وإقبالاً لأداء العبادات وكثير منها رياضات تدربهم على معاني القوة وتعدهم لميادين الجهاد في سبيل الله(
). وقد وردت لفظتا (اللعب واللهو) في القرآن الكريم مقترنتين ست مرات(
). أربع منها صفة الحياة الدنيا، وهي أقواله تعالى:

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ// الأنعام-32(.

(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ// العنكبوت-64(.

(إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ// محمد-36(.

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// الحديد-20(.

ويلحظ في ثلاث من هذه الآيات تقديم ذكر (اللعب) على ذكر (اللهو) وعلل هذا بأكثر من سبب:

الأول: أن اللعب زمانه الصبا، واللهو زمانه الشباب، والصبا متقدم على الشباب فقدم في أكثر المواضع(
).

الثاني: أن هذا الترتيب منطقي حيث يبدأ الإنسان حياته في الدنيا باللعب وهو صبي لأن ذلك لا يشغله عن مطلوب لعدم تكليفه، ولذا قال أخوة يوسف لأبيهم يعقوب (: (أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ// يوسف-12(. ولم يقولوا: يلهو وذلك لعدم تكليفه ثم بعد أن يبلغ سن التكليف ينقلب لعبه لهواً لأن لهوه حينئذ لابد أن يشغله عن المطلوب، فاللعب يدل على الحياة في الطفولة والصبا(
). وربما رجع تأخير ذكر (اللعب) عن ذكر (اللهو) في آية سورة العنكبوت إلى كون هذه الآية قد أشارت إلى الحياة الدنيا باسم الإشارة (هذه) ، وهو في مثل سياق الآية يفيد الاستصغار(
). وفي الآية وحدها وصفت الحياة الآخرة بأنها (الحيوان)، لكونها تعني السرمدية والخلود بذاتها، ومن هاتين الملاحظتين نلمح مغزى تقديم (اللهو) على (اللعب) في الذكر في الآية فقط دون الآيات الثلاث الأخرى،  وكون الآخرة هي (الحيوان) كذا أعلى رتب الحياة المتصورة من حيث أنها تشمل الخلود والسرمدية في النعيم المقيم مؤكداً بكل أدوات التأكيد التي لا تجتمع في الخطاب إلاّ نادراً وهي واو القسم و(إن) المؤكدة واللام التي يصفها النحاة بأنها (المزحلقة) من أول الابتداء إلى خبر (إن) وكل هذا للاهتمام بالآخرة إظهاراً لعظمتها ورفعتها وكان لابد أن تذكر الدنيا في مقابلتها بأسوأ ما فيها، ولمّا كان اللهو أشد قبحاً من اللعب من حيث مقدماته ونتائجه، ولكون السبب في خسارة الآخرة هو اللهو وليس اللعب كان من المناسب تقديم ذكره عليه في الآية التي نحن بصددها، ليتناسق ذلك مع أجواء هذه الآية وأهدافها(
). ونقول في توجيه وصف (الحياة الدنيا) باللعب واللهو، ما يأتي:

i- إن مدة اللهو واللعب قليلة سريعة الانقضاء والزوال، ومدة هذه الحياة كذلك(
).

ii- إن اللعب واللهو لابد أن ينساقا في أكثر الأمر إلى شيء من المكاره ولذات الدنيا كذلك(
).

iii- إن اللعب واللهو، إنما يحصلان عند الاعتزاز بظواهر الأمور، ولدى التأمل والكشف عن حقائق الأمور لا يبقى اللعب واللهو البتة، لأنهما لا يصلحان إلاّ للصبيان والجهال المغفلين، أما العقلاء والحصفاء فقلما يحصل لهم خوض في اللعب واللهو، وكذلك الالتذاذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل، إلاّ للمغفلين بحقائق الأمور، وأما الحكماء المحققون، فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات زور، ليس لها في نفوسهم حقيقة معتبرة(
).

iv- إن اللعب واللهو ليس لهما عاقبة محمودة.

وقد ثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والأحوال الدنيوية لعب ولهو والمعنى أن الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان الذين يبنون بنياناً ثم يهدمونه ويلعبون ويلهون ويبنون ما لا يسكنون ويأملون ما لا يدركون(
). فهي لعب باطل ولهو مزحٍ ثم ينقضي(
). لأن متاع هذه الحياة الدنيا متاع قليل بصريح قوله تعالى: (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ// براءة-38(. أجله قصير لا يصح أن يغتر به العاقل الراشد، فهو ليس إلاّ كلعب الأطفال في قصر مدته من حيث أن الطفل يسرع إليه الملل من كل لعبة أو من حيث أن زمن الطفولة كله غفلة أو كلهو المهموم في قصر مدته على كونه غير مطلوب لذاته، والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمراً عظيماً هائلاً، ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئاً زهيداً تافهاً، وهي هنا في هذا التصور تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جدٍّ تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة! وهذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو في الحياة الدنيا من جدّ حافل واهتمام شاغل(
).

- العرض:

من عرض: وهو أصل صحيح كثير الفروع ترجع فروعه مع كثرتها إلى معنى العَرْض الذي يخالف الطول، ويقال عَرَضَ المتاع عليك يعرضه عرضاً، كأنّه في ذاك قد أراك عَرْضَه، والعَرَض: طمع الدنيا قليلاً كان أو كثيراً وسمّيَ به لأنه يعرض لك، أي يريك عُرْضه(
). فتطمع فيه، وأصله –كما ذكر الراغب-: أن يقال في الأجسام ثم يستعمل في غيرها، والعُرض خُصّ بالجانب، وعَرُض الشيء: بدأ عَرَضه والعارض: البادي عَرْضه، فتارة يخصّ بالسحاب نحو: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ// الأحقاف-24(. وبما يُعرض من السقم، فيقال: به عارضٌ من سقم، وتارة بالخدِّ نحو أخذ من عارضيه، وتارة بالسِّنِّ، ومنه قيل العوارض للثنايا التي تظهر عند الضحك(
). وقيل في الآية (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ// آل عمران-133(: خلاف الطول، وتصور ذلك على أحد الوجوه: فإمّا أن يكون عَرضُها في النشأة الآخرة كعرض السماوات والأرض في النشأة الأولى وذلك لأنه سبحانه: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ// إبراهيم-48(، ولا يمتنع أن تكون السماوات والأرض في النشأة الآخرة أكبر مما هي الآن، وإما أن يعني بعرضها: سعتها من حيث المساحة، ولكن من حيث المسرّة كما يقال في ضدّه: الدنيا على فلان حلقة خاتم وكنّه قابل، وسعة هذه الدار كسعة الأرض(
). والعَرَض ما لا يكون له ثبات، ومنه إشعار المتكلمون: العَرَض لما لا ثبات له إلاّ الجوهر كاللون والطعم(
). وقيل: الدنيا عرض حاضر تنبيهاً أنها لا ثبات لها(
). وقال الجوهري: العَرْض: المتاع، وهو الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً(
). ونقل الأزهري عن أبي عبيد: جميع متاع الدنيا عَرَضٌ يقال للدنيا عرض حاضرٌ يأكل منها البر والفاجر، أما العَرْض فما خالف الثمنين الدنانير والدراهم من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض، فكل عَرْضٍ داخل في العَرَض وليس كل عَرَضٍ عَرْضاً(
). فتسمية متاع الدنيا أما أن يكون مجيئه من عَرضِها أي إظهارها وانكشافها، أو من عدم استقرارها إذ لا ثبات لها. والعَرَض في القرآن الكريم لا يتجاوز ما ذكر من المعاني. وقد اقترن هذا اللفظ بالحياة الدنيا في القرآن الكريم في موضعين:

الأول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا// النساء-94(.

الثاني: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ// النور-33(.

والمراد بالعرض في الموضع الأول: الغنيمة(
)،  والتي هي حطام سريع النفاذ(
)، فنبه تعالى بتسمية عرضاً على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء، في حين أن ثواب الله موصوف بالدوام والبقاء(
) بدليل قوله تعالى: (فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ(. والمراد به في الموضع الثاني: المال(
). سواء كان قليلاً أم كثيراً. 

ومن خلال ما عرضناه يمكن استنتاج أن العرض اسم جامع لكل أنواع المتاع وقد سمى الله ( هذه الأمتعة التي ينتفع بها بالعرض، لأنه ليس له ثبات ولكونه معرّض للفناء والزوال والانقطاع، قال الرازي رحمه الله: ((أسمى متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارض زائل غير باقٍ))(
)، فالتعبير بالعرض فيه إشعار وتنبيه لانقضائه وزواله لأنه لا يلبث عن التغيير والتحويل.

- الزهرة:
من زهر: وهو أصل يدل على حسنٍ وضياءٍ وصفاءٍ، من ذلك النجم المسمى (زُهرة) لحسنه وضيائه وصفائه، والزَّهر: نور كل نبات(
). ونقل الأزهري أن الزهر هو: النور الأبيض والزهر الأصفر، وذلك لأنه يبيض ثم يصفرّ، وأزهر الشجر والنبات إذا نوّر وظهر زهره(
). وقد أتت دلالة هذه المادة من هذا المعنى المحسوس المعلوم إلى كل شيء حسن يستأنس الإنسان برؤيته أو بالنظر إليه مما يمتلكه من الأموال والأزواج والأولاد والبيوت والقصور والأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب وغير ذلك، ولذا قال المفسرون في تفسير الآية التي تضمنت الإشارة إلى (زهرة الحياة الدنيا) وهي قوله تعالى: (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى// طه-131(، أن المراد: بهجتها ونضارتها وزينتها وما يروق الناظر منها عند رؤيته(
). فكما أن الإنسان يستأنس عندما يقلب نظره في الأزهار لحسنها وجمالها كذلك يستأنس لرؤية نِعَم الدنيا التي سبق ذكرها. وفي الآية تشبيه تمثيلي ((مثلت به نعم الدنيا وما فيها من الملذات وزخارف الدنيا وبهجتها وزينتها وما يشاهد من المناظر الحسنة وما يسمع من الأصوات المطربة، ويشم من الريح))(
)، فكما أن الزهرة تبعث في النفس الراحة والاستئناس والبهجة والسرور لحسنها وضيائها، فكذلك تفعل نعم الدنيا، فضلاً عن إشارتها إلى سرعة الزوال والاضمحلال، وكما أن الزهرة يتمتع بها مدة وجيزة ثم تذبل وتفنى كذلك فالتمتع بنعم الدنيا زائلة وقصيرة الأجل وسريعة الذهاب. قال ابن عطية: ((شبّه نعيم الكفار بالزهر، لأن الزهر له منظر ثم يضمحل، فكذلك حال هؤلاء))(
)، وقال عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ((التعبير عن زينة الحياة الدنيا بالزهرة، لأن الزهرة مزدانة المظهر شكلاً ولوناً ورائحة وملمساً، إلاّ أنها سريعة الذبول قصيرة العمر قليلة النفع، إنها زينة النبات، وهي أقصر ما في النبات عمراً، مع أنها أرقه حاشية وأحلاه منظراً))(
). فالتعبير عن نعيم الحياة الدنيا بالزهرة كانت مراعاة للسياق إذ لا يمكن أن تقوم لفظة أخرى مقامها فضلاً عن تعبيرها للمعنى الدقيق.

- التفاخر:

من فخر: وهو أصل صحيح يدل على عِظم ذلك المفتخر به وقدمه(
). تمدحاً بالخصال نشراً للمناقب، ومباهاة على الناس بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه أيضاً(
). لا يمكن حصر التفاخر في صورة معينة فقد يفتخر الإنسان على الإنسان أو القوم على القوم بالنسب أو القدرة أو القوة أو العساكر وكلها فانية(
). وقد وردت لفظة (التفاخر) مقترنة بالحياة الدنيا في قوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// الحديد-20(.

والمراد بالتفاخر: أن يفتخر بعضكم على بعض في الحياة الدنيا بما أولى فيها من رياشها، أو بالخلقة والقوة، وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء(
). وقيل: التفاخر الكلام الذي يفخر به أيضاً، وهو حديث المرء عن محامده والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل، وصيغ منه زنة التفاعل لأن شأن الفخر أن يتسع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم). والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم فمن الصفات ما الفخر به غير باطل وهو الصفات التي حقائقها محمودة في العقل والشرع، ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح بها وليست حقيقة بالمدح مثل التفاخر بالاغلاء في ثمن الخمور والميسر والزنى والفخر بقتل النفوس والغارة على الأموال في غير حق، وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشد لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي يقصد منها الفخر، وهو كثير في أحوال الناس في الدنيا وعنه ينشأ الحسد(
).

فالتفاخر إذن قد يكون محموداً في مثل مواقف القتال مأذوناً به لقذف الرعب في قلوب الأعداء وكذلك التحدي وطلب المقابلة والمقارعة بعرض الخيرات والشمائل الحسنة للفريق الآخر كما حصل في قدوم وفد تميم على النبي ( فدعاهم إلى الإسلام فأرادوا أن يروا قوة المسلمين في هذا الجانب فأخرجوا منهم خطيباً ثم شاعراً وأخرج المسلمون خطيباً ثم شاعراً فتبارى الفريقان كليهما بالخطابة والشعر فغلب خطيب المسلمين وشاعرهم خطيب الوفد وشاعرهم فكان بذلك مصلحة للمسلمين وكسب لهم، بأن استمالت قلوب الوفد إلى الإسلام لما رأوا من بركته على المسلمين وانضمام القوى والقابليات المتنوعة إلى صفوفه(
).

- التكاثر:

من كثر: وهو أصل صحيح يدل خلاف القلة، من ذلك الشيء الكثير، ويقال كاثر بنو فلان بني فلان فكثروهم، أي كانوا أكثر منهم، وعدد كاثر: أي كثير(
). قال الراغب: ((القلة والكثرة يستعملان في الكمية المنفصلة كالأعداد، كما أن العظم والصغر للأجسام))(
). وقد يكنى بالكثرة عن العزة، كما يكنى بالقلة عن الذلة(
). فالتكاثر تبارٍ أو مباراة من شيء مرغوب في كثرته، فمنه تكاثر الأموال وفي العدد والأولاد والأحلاف والاعتزاز بهم(
). وقد وردت لفظة التكاثر مقترنة بالحياة الدنيا في قوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ// الحديد-20(.

والمراد بالتكاثر في الآية: التباهي بكثرة الأموال والأولاد في  الحياة الدنيا، أي يتباهى به بعضهم على بعض لأن من عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال(
). قال العلامة ابن عاشور: ((التكاثر: تفاعل في الكثرة، وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء فكأنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر منه عنده فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر المحبوب إلى امرء آخر له الكثرة منه، ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه))(
). فهو يشمل جميع ما هو من زينة الحياة الدنيا وزخرفها، مادياً أو معنوياً. وقد تكون دوافع التكاثر ترجع إلى عنصرين نفسيين(
):

الأول: الطمع المقرون بالأمل، والطمع ينحل إلى الرغبة بالتملك والاستئثار، وهذان يرجعان إلى جذر الأنانية في الإنسان، وهي الأنانية الجموح التي لا بصر يهديها، ولا عقل يلجمها ويضبطها. وفي الحديث ((لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً))(
).

الثاني: رغبة النفس بالاستعلاء على الآخرين، وهذه الرغبة مقرونة بالتفاخر، والبحث عمّا يتفاخر به الناس في الحياة الدنيا.

وقد يكون التكاثر محموداً عندما يقصد به مقصداً ندب إليه الشرع مما فيه تعظيم قوة المسلمين بشتى الوسائل قال تعالى:  (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ// الأنفال-60(. فحدد القصد منه إظهار قوة المسلمين ليهاب أعداؤهم جانبهم ويأخذهم الرعب منهم، ومن الشواهد على هذا ما كان من توجيه رسول الله ( لكتائب مكة –حين فتحها- إذ أمر الرسول ( العباس أن يحبس أبا سفيان سيد قريش بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها فتؤثر فيه قوة المسلمين لكثرتهم(
).
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(�) مدارك التنزيل: 3/349.


(�) فتح البيان: 11/75.


(�) التحرير والتنوير: 19/287.


(�) التفسير الكبير: 29/233.


(�) مقاييس اللغة: 4/380.


(�) =: اللسان: 16/314.


(�) المفردات: 2/577.


(�) مجمع البيان في تفسير القرآن- لأبي علي الفضل بن الحسن الطوسي-: 2/550.


(�) جامع البيان: 12/123؛ و=: تفسير القرآن العظيم: 2/178.


(�) جامع البيان: 8/475.


(�) تفسير القرآن العظيم: 2/220.


(�) مدارك التنزيل: 2/82.


(�) التفسير الكبير: 25/164.


(�) تفسير القرآن العظيم: 3/454؛ مدارك التنزيل: 3/414.


(�) تفسير القرآن العظيم: 3/458.


(�) مدارك التنزيل: 3/485.


(�) =: تفسير القرآن العظيم: 4/154.


(�) المنار: 4/273.


(�) في ظلال القرآن: 2/180.


(�) مقاييس اللغة: 2/457.


(�) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز- للفيروز آبادي-: 3/111.


(�) بصائر ذوي التمييز: 3/111.


(�) =: إرشاد العقل السليم: 3/10؛ مدارك التنزيل: 2/263؛ المنار: 12/48.


(�) =: التفسير الكبير: 17/198.


(�) مقاييس اللغة: 5/453-454.


(�) المفردات: 2/680.


(�) المنار: 2/362.


(�) التحرير والتنوير: 6/193.


(�) الأخلاق الإسلامية: 2/540-541.


(�) مقاييس اللغة: 6/213.


(�) التعريفات: 204.


(�) الحلال والحرام في الإسلام- ليوسف القرضاوي-: 284.


(�) =: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 822.


(�) قطف الأزهار: 2/866.


(�) الحياة والموت في القرآن الكريم دراسة أسلوبية دلالية، رسالة ماجستير: 113.


(�) الكشاف: 3/463.


(�) الحياة والموت في القرآن الكريم دراسة أسلوبية دلالية، رسالة ماجستير: 114.


(�) التفسير الكبير: 12/200-201.


(�) م. ن.


(�) بحر العلوم- لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي-: 3/220.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 17/254.


(�) المنار: 7/363-364.


(�) في ظلال القرآن: 7/734.


(�) مقاييس اللغة: 4/269.


(�) المفردات: 2/494.


(�) م. ن: 2/495.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: 2/981.


(�) المفردات: 2/495.


(�) الصحاح: 3/1083.


(�) التهذيب: 1/455.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 5/335؛ التفسير الكبير: 11/4؛ فتح البيان: 3/208.


(�) مدارك التنزيل: 1/356.


(�) م. ن: 11/4.


(�) التفسير الكبير: 23/4؛ مدارك التنزيل: 1/356؛ فتح البيان: 5/335.


(�) التفسير الكبير: 23/4.


(�) مقاييس اللغة: 3/31.


(�) التهذيب: 6/148-149.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 11/262؛ زاد المسير- لعبد الرحمن بن علي المشهور بابن الجوزي-: 2/251.


(�) صفوة التفاسير- لمحمد علي الصابوني-: 2/252؛ و=: تنوير الأذهان: 2/450.


(�) المحرر الوجيز: 10/116.


(�) الأخلاق الإسلامية: 2/544.


(�) مقاييس اللغة: 4/480.


(�) المفردات: 2/562؛ =: الأخلاق الإسلامية: 2/545.


(�) التفسير الكبير: 29/233.


(�) جامع البيان: 27/232؛ الكشاف: 4/478.


(�) التحرير والتنوير: 27/402-403.


(�) =: السيرة النبوية- لأبي محمد عبد الملك بن هشام-: 4/207-212.


(�) مقاييس اللغة: 5/160.


(�) المفردات: 2/642.


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم: 1/185.


(�) التحرير والتنوير: 30/519.


(�) جامع البيان: 27/232؛ التفسير الكبير: 27/403؛ مدارك التنزيل: 4/33؛ فتح البيان: 13/416.


(�) التحرير والتنوير: 27/403.


(�) الأخلاق الإسلامية: 2/548.


(�) فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 11/304.


(�) =: السيرة النبوية: 4/49-52؛ الحياة الدنيا في القرآن الكريم، رسالة ماجستير: 124.





PAGE  
127

